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مقدمة:

مــن القضايــا القطعيــة، هــي قطعيــة ظهــور الإمــام المهــدي ¨ العالميــة وظهــور 

منقــذ البشريــة والمصلــح الأعظــم، إنــه الوعــد الإلهــي الأكيــد لشــعوب العــالم بــأن 

يُســلّم زمــام الحكــم في مقطــع زمــاني حســاس إلٰى النخبــة مــن العبــاد الصالحــن، وبهــا 

يتــم بســط العدالــة، الرفــاه، العلــم، الصحــة، الإعــار، التوحيد، الإحســان عــىٰ وجه 

الأرض الوســيعة، إذ كثُــرت الروايــات الدالــة عــىٰ وجــوده المبــارك والوعــد بدولتــه 

المباركــة، وفي القــرآن الكريــم توجــد أكثــر مــن 100 آيــة تتعلــق بالإمــام المهــدي ¨ 

فــوا كتبــاً بهــذا الخصــوص  وحكومتــه، والدليــل أن عــدداً مــن الكبــار العلــاء قــد ألَّ

منهــا كتــاب )المحجــة فيــا نــزل في القائــم الحجــة ¨( المشــتمل عــىٰ 120 آيــة، وفي 

هــذا البحــث الــذي جــاء بعنــوان )الآيــات النازلــة في الإمــام المهــدي ¨ مــن ســورة 

الزخــرف عنــد الفريقــن( نســلط الضــوء مــن خلالــه عــىٰ الأقــوال حــول الآيــات في 

هــذه الســورة وتفســرها بــه ¨، وهمــا آيتــان:

1 - قولــه تعــالٰى: ﴿وجََعَلهَــا كَِمَــةً باقِيَــةً فِ عَقِبِــهِ لعََلَّهُــمْ يرَجِْعُــونَ﴾ 

)الزخــرف: 28(.

الباحث: السيد عبد الله علي آصلان البرزنجي

الأستاذ المشرف: الدكتور السيد جواد حسيني تبار

الآيات النازلة في الإمام المهدي ¨ 
من سورة الزخرف عند الفريقين
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نَّ بهِــا وَاتَّبِعُــونِ هــذا صِاطٌ  ــاعَةِ فَــا تَمْــرَُ ــمٌ للِسَّ
ْ
2 - قولــه تعــالٰى: ﴿وَإنَِّــهُ لعَِل

مُسْتَقِيمٌ﴾ )الزخرف: 61(.
وتوصــل البحــث إلٰى عــدة نتائــج، أهمهــا: أن الآيــة الثامنــة والعشريــن مــن ســورة 
الزخــرف نزلــت في أولاد عــي مــن صلــب ابنه الحســن ݜ، جعــل الله فيهــم الإمامة 
ــة  ــة الحادي ــة، وأن الآي ــة الباقي ــو الكلم ــدي ¨ ه ــام المه ــة، وأن الإم ــوم القيام إلٰى ي
والســتين مــن ســورة الزخــرف تؤكــد عــىٰ العقيــدة المهدويــة وتعتــر مجــيء الإمــام 

الموعــود أمــراً مؤكــداً.

أهداف الموضوع:
الحاجــة العلميــة لمعرفــة آراء المســلمين حــول قضيــة الإمــام المهــدي ¨، وذلــك 
ــب  ــف المذاه ــلمين لمختل ــاء المس ــر عل ــوض في تفاس ــرض والخ ــال الع ــن خ م
الإســامية، ويترتــب عــىٰ ذلــك فوائــد، منهــا التقريــب بــن المســلمين لاتفاقهــم عــىٰ 

ــة. ــور الجزئي ــاف في الأم ــد اخت ــة وإن وج ــل القضي أص

المبحث الأول: الآيات النازلة في الإمام المهدي ¨ عند الشيعة في سورة الزخرف:

هُمْ يرَجِْعُونَ﴾ )الزخرف: 28(:
َّ
عَل

َ
ها كَمَِةً باقيَِةً فِ عَقِبهِِ ل

َ
الآية الأولٰى: ﴿وجََعَل

أقوال المفسرين:
ــةً فِ عَقِبِــهِ لعََلَّهُــمْ يرَجِْعُــونَ﴾، يعنــي:  في تفســر القمــي: ﴿وجََعَلهَــا كَِمَــةً باقِيَ

فإنهــم يرجعــون، يعنــي الأئمــة إلٰى الدنيــا)1(.
ونقــل صاحــب تفســر الكــوفي روايــة في تفســر هــذه الآيــة عــن أبي خالــد، قــال: 
كنــا عنــد زيــد بــن عــي ݟ، فجــاءه أبــو الخطــاب يكلمــه... إلٰى أن قــال لــه زيــد: 

1. القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي: ج2، ص282.
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أفــرون أن رجالنــا ليــس مثــل نســاءنا إلّ أنــا أهــل البيــت ليــس يخلــو أن يكــون فينــا 

ــهِ  ــةً فِ عَقِبِ مأمــور عــىٰ الكتــاب والســنة لأن الله تعــالٰى قال: ﴿وجََعَلهَــا كَِمَــةً باقِيَ

ــونَ﴾، فــإذا ضــل النــاس لم يكــن الهــادي ]المهــدي[)1( إلّ منــا، علمنــا  ــمْ يرَجِْعُ لعََلَّهُ

علــاً جهلــه مــن هــو دوننــا...)2(.

ويقــول الطــرسي في مجمــع البيــان: الكلمــة الباقيــة في عقبــه هــي الإمامــة إلٰى يــوم 

الديــن عــن أبي عبــد الله ݠ، واختلــف في عقبــه مــن هــم؟ فقيــل: ذريتــه وولــده عــن 

ابــن عبــاس ومجاهــد، وقيــل ولــده إلٰى يــوم القيامــة عــن الحســن، وقيــل هــم آل محمــد 

عن الســدي)3(.

وروىٰ الســيد البحــراني في البرهــان، قــال: قــال رســول الله ݕ: »إني تــارك فيكــم 

ــىٰ  ــه كان ع ــن ترك ــدىٰ وم ــىٰ اله ــه كان ع ــن اتَّبع ــاب الله ، م ــا كت ــن أحدهم الثقل

ــي - ثــاث مــرات -«، فقلــت لأبي  ــي أذكركــم في أهــل بيت ــم أهــل بيت ــة، ث الضلال

هريــرة: فمــن أهــل بيتــه، نســاؤه؟ قــال: »لا، أهــل بيتــه أصلــه وعصبتــه وهــم الأئمــة 

ــهِ﴾«)4(. ــةً فِ عَقِبِ الاثنــا عــر الذيــن ذكرهــم الله في قولــه: ﴿وجََعَلهَــا كَِمَــةً باقِيَ

وفي تفســر نــور الثقلــن ينقــل روايــة عــن كتــاب الاحتجــاج للطــرسي ݥ عــن 

النبــي ݕ في حديــث طويــل يقــول فيــه في خطبــة الغديــر: »معــاشر النــاس، القــرآن 

 : يعرفكــم أن الأئمــة مــن بعــده ولــده، وعرفتكــم أنــه منــي وأنــا منــه، حيــث يقــول الله

﴿وجََعَلهَــا كَِمَــةً باقِيَــةً فِ عَقِبِــهِ﴾ وقلــت: لــن تضلــوا ما إن تمســكتم بهــا«)5(.

1. نسخة أخرىٰ.
2. الكوفي، فرات بن إبراهيم، تفسير الكوفي: ص402.

3. الطبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان: ج9، ص69.
4. البحراني، السيد هاشم، تفسير البرهان: ج4، ص138.

5. الحويزي، عبد علي العروسي، تفسير نور الثقلين: ج4، ص597.
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ويقــول الطباطبائــي ݥ في تفســره الميــزان: والتأمــل في الروايــات يعطــي 

ــن  ــة م ــة المفهوم ــا﴾ إلٰى الهداي ــر في ﴿جَعَلهَ ــاع الضم ــىٰ إرج ــا ع أن بناءه

ــاسِ  ــكَ للِنَّ ــالٰى: ﴿إِنِّ جاعِلُ ــه تع ــر قول ــدم في تفس ــد تق ــيَهْدِينِ﴾، وق قوله: ﴿سَ

إمِامــاً﴾، أن الإمــام وظيفتــه هدايــة النــاس في ملكــوت أعمالهــم، بمعنــىٰ ســوقهم إلٰى 

الله ســبحانه بإرشــادهم وإيرادهــم درجــات القــرب مــن الله ســبحانه وإنــزال كل ذي 

عمــل منزلــة الــذي يســتدعيه عملــه، وحقيقــة الهدايــة مــن الله ســبحانه، وتنســب إليــه 

ــع أو بالعــرض. بالتب

وفعليــة الهدايــة النازلــة مــن الله إلٰى النــاس تشــمله أولاً، ثــم تفيــض عنــه إلٰى غــره، 

ــهُ  إِنَّ
فلــه أتــم الهدايــة، ولغــره مــا هــي دونهــا، ومــا ذكــره إبراهيــم ݠ في قوله: ﴿فَ

سَــيَهْدِينِ﴾ هداية مطلقــة تقبــل الانطبــاق عــىٰ أتــم مراتــب الهدايــة التــي هــي حــظ 

الإمــام منهــا، فهــي الإمامــة، وجعلهــا كلمــة باقيــة في عقبــه، جعــل الإمامــة كذلــك)1(.

الروايات الواردة في الآية:

ــال:  ــد الله ݠ، ق ــن أبي عب ــر، ع ــن ثوي ــن ب ــث الحس ــي ݥ في حدي روىٰ الكلين

»لا تعــود الإمامــة في أخويــن بعــد الحســن والحســن أبــداً، إنــا جــرت مــن عــي بــن 

ــضٍ فِ  وْلٰى ببَِعْ
َ
ــمْ أ رحــامِ بَعْضُهُ

َ ْ
ُــوا ال ول

ُ
ــالٰى: ﴿وَأ ــارك وتع ــال الله تب ــن، كــا ق الحس

كِتــابِ الِله﴾ ]الأنفــال: ٧٥؛ الأحــزاب: 6[، فــا تكــون بعــد عــي بــن الحســن ݠ 

إلّ في الأعقــاب وأعقــاب الأعقــاب«)2(.

1. الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج18، ص96.
2. الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص286-285.
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بتقريــب: أن كونهــا في أعقــاب الأعقــاب يشــر إلٰى مــا ورد في الآيــة عــىٰ مــا يــأتي 

في الروايــات التاليــة:
وروىٰ الصــدوق ݥ عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: قلــت: فهــل تكــون الإمامــة في 

أخويــن بعــد الحســن والحســن ݟ؟
قــال: »لا، إنــا هــي جاريــة في عقــب الحســن ݠ، كــا قــال الله : ﴿وجََعَلهَــا 
كَِمَــةً باقِيَــةً فِ عَقِبِــهِ﴾، ثــم هــي جاريــة في الأعقــاب وأعقــاب الأعقــاب إلٰى يــوم 

القيامــة«)1(.

وروىٰ عــن ثابــت الثــالي، عــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب ݜ، 

ــضٍ فِ  وْلٰى ببَِعْ
َ
ــمْ أ ــامِ بَعْضُهُ رح

َ ْ
ــوا ال ُ ول

ُ
ــة: ﴿وَأ ــذه الآي ــت ه ــا نزل ــال: »فين ــه ق أن

ــةً فِ  كِتــابِ الِله﴾ ]الأنفــال: 75[، وفينــا نزلــت هــذه الآيــة: ﴿وجََعَلهَــا كَِمَــةً باقِيَ

عَقِبِــهِ﴾ والإمامــة في عقــب الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب ݠ إلٰى يــوم القيامــة، 

ــا الأولٰى  ــرىٰ، أمّ ــن الأخ ــول م ــا أط ــن إحداهم ــا غيبت ــم ݠ من ــب للقائ ــإن للغائ ف

ــىٰ  ــا حت ــول أمده ــرىٰ فيط ــا الأخ ــنين، وأمّ ــت س ــهر أو س ــتة أش ــام أو س ــتة أي فس

يرجــع عــن هــذا الأمــر أكثــر مــن يقــول بــه، فــا يثبــت عليــه إلّ مــن قــوي يقينــه 

وصحــت معرفتــه ولم يجــد في نفســه حرجــاً ممــا قضينــا وســلَّم لنــا أهــل البيــت«)2(.

 : ــه ــادق ݠ، في قول ــر الص ــن جعف ــر ع ــن أبي بص ــن اب ــاً ع وروىٰ أيض

﴿وجََعَلهَــا كَِمَــةً باقِيَــةً فِ عَقِبِــهِ﴾: »إنهــا في الحســن ݠ ينتقــل مــن ولــد إلٰى 

ولــد، ولا ترجــع إلٰى أخ ولا عــم«)3(.

1. الصدوق، محمد بن علي بن بابويه، كمال الدين وتمام النعمة: ص445.
2. الصدوق، محمد بن علي بن بابويه، كمال الدين وتمام النعمة: ص352-351.

3. المصدر نفسه: ص443؛ المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج25، ص253.
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وعنــه أيضــاً عــن الإمــام الصــادق ݠ قــال المفضــل: فقلــت: يــا بــن رســول الله 

فأخــرني عــن قــول الله  ﴿وجََعَلهَــا كَِمَــةً باقِيَــةً فِ عَقِبِــهِ﴾، قــال: »يعنــي بذلــك 

الإمامــة جعلهــا الله تعــالٰى في عقــب الحســن إلٰى يــوم القيامــة«. قــال: فقلــت لــه: يــا 

ــد الحســن ݟ،  ــد الحســن دون ول ــن رســول الله، فكيــف صــارت الإمامــة في ول ب

وهمــا جميعــاً ولــدا رســول الله ݕ وســبطاه وســيدا شــباب أهــل الجنــة؟ فقــال ݠ: 

»إن موســىٰ وهــارون كانــا نبيــن مرســلين وأخويــن، فجعــل الله  النبــوة في صلــب 

ــم فعــل الله ذلــك،  هــارون دون صلــب موســىٰ ݟ، ولم يكــن لأحــد أن يقــول: لـِ

وأن الإمامــة خلافــة الله  في أرضــه وليــس لأحــد أن يقــول لـِــم جعلــه )جعلها( الله 

في صلــب الحســن دون صلــب الحســن ݟ، لأن الله تبــارك وتعــالٰى هــو الحكيــم في 

ــا يَفْعَــلُ وَهُــمْ يسُْــئَلوُن‏َ﴾ ]الأنبيــاء: 23[«)1(. أفعالــه ﴿لا يسُْــئَلُ عَمَّ

وفي الغيبــة للطــوسي ݥ، عــن الجريــري، عــن الفُضَيــل بــن الزبــر، قــال: ســمعت 

زيــد بــن عــي ݠ يقــول: المنتظَــر مــن ولــد الحســن بــن عــي، فِ ذريــةِ الحســن وفِ 

نــا 
ْ
عقــب الحســن، وهــو المظْلــوم الــذي قــال الله: ﴿وَمَــنْ قُتِــلَ مَظْلوُمــاً فَقَــدْ جَعَل

لوَِلِِّــهِ﴾ ]الإسراء: 33[ قــال: وليــه رجــل مــن ذريتــه مــن عقبــه، ثُــم قــرأ: ﴿وجََعَلهَــا 

كَِمَــةً باقِيَــةً فِ عَقِبِهِ﴾ ]الزخــرف: 28[ )2(.

والنتيجة:

ــو  ــدي ¨ ه ــام المه ــىٰ أن الإم ــة ع ــن المتقدم ــوال المفسري ــات وأق ــت الرواي دل

ــة. ــة الباقي الكلم

1. المصدر السابق: ص387.
2. الطوسي، محمد بن الحسن، الغيبة: ص188.
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ــذا صِاطٌ  ــونِ ه ــا وَاتَّبعُِ نَّ بهِ ــرَُ ــا تَمْ
َ
ــاعَةِ ف ــمٌ للِسَّ

ْ
عِل

َ
ــهُ ل ــة: ﴿وَإنَِّ ــة الثاني الآي

ــرف: 61(: ــتَقِيمٌ﴾ )الزخ مُسْ

تنقسم أقوال المفسرين الشيعة في ضمير الهاء الذي في قوله ﴿وَإنَِّهُ﴾ إلٰى فئتين:

1 - رجوعها إلٰى عيسىٰ ݠ:
ــاعَةِ﴾ يحتمــل أن يكــون  ــمٌ للِسَّ

ْ
ــهُ لعَِل في تفســر التبيــان: الضمــر في قولــه ﴿وَإنَِّ

راجعــاً إلٰى عيســىٰ ݠ لأن ظهــوره يعلــم بــه مجــيء الســاعة، لأنــه مــن أشراطهــا)1(.
ــن  ــىٰ ݠ م ــزول عيس ــي أن ن ــاعَةِ﴾ يعن ــمٌ للِسَّ

ْ
ــهُ لعَِل ــان: ﴿وَإنَِّ ــع البي وفي مجم

ــا)2(. ــا قربه ــم به ــاعة يعل أشراط الس
وفي تفســره الصــافي: في تفســر الآيــة: )يعنــي نــزول عيســىٰ بــن مريــم ݠ مــن 

أشراط الســاعة يعلــم بــه قربهــا فــا تمــرن بهــا()3(.

ــونِ  ــا وَاتَّبِعُ نَّ بهِ ــرَُ ــا تَمْ ــاعَةِ فَ ــمٌ للِسَّ
ْ
ــهُ لعَِل ــالٰى: ﴿وَإنَِّ ــه تع ــزان: قول وفي المي

ــم  ــا يعل ــم م ــراد بالعل ــىٰ ݠ، والم ــر ﴿وَإنَِّهُ﴾ لعيس ــتَقِيمٌ﴾ ضم ــذا صِاطٌ مُسْ ه

بــه، والمعنــىٰ: وأن عيســىٰ يعلــم بــه الســاعة في خلقــه مــن غــر أب وإحيائــه الموتــىٰ 

ــة)4(. ــا البت ــوا فيه ــاعة ولا ترتاب ــكوا في الس ــا تش ــة ف ــاعة ممكن ــه أن الس ــم ب فيعل

وفي تفســر الأمثــل في تفســر هــذه الآيــة: )والآيــة إشــارة إلٰى خصيصــة أخــرىٰ 

ــمٌ 
ْ
مــن خصائــص المســيح ݠ فتقــول: إن عيســىٰ ســبب العلــم بالســاعة ﴿وَإنَِّــهُ لعَِل

ــة، فتحــل  ــل عــىٰ قــدرة الله اللامتناهي ــه مــن غــر أب دلي ــاعَةِ﴾ أمــا أن ولادت للِسَّ

1. الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان: ج9، ص211.
2. الطبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان: ج9، ص91.

3. الفيض الكاشاني، تفسير الصافي: ج4، ص398.
4. الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج18، ص118.
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عــىٰ ضوئهــا مســألة الحيــاة بعــد المــوت، أو مــن جهــة نــزول المســيح ݠ مــن الســاء 
ــام  ــراب قي ــىٰ اق ــل ع ــذا دلي ــه ه ــدة، ونزول ــات عدي ــاً لرواي ــان طبق ــر الزم في آخ

الســاعة()1(.

2 - رجوعها إلٰى القرآن:
ــا  ــم بقيامه ــرآن يعلمك ــود إلٰى الق ــر يع ــوم: إن الضم ــال ق ــان: )وق ــر التبي في تفس

ــا()2(. ــن أحواله ــا وع ويخبركــم عنه
وفي مجمــع البيــان: )إن الهــاء في قولــه ﴿وَإنَِّــهُ﴾ يعــود إلٰى القــرآن ومعنــاه أن القــرآن 
لدلالــة عــىٰ قيــام الســاعة والبعــث يعلــم بــه ذلــك عــن الحســن، وقيــل معنــاه: إن 

القــرآن لدليــل الســاعة لأنــه آخــر الكتــب أنــزل عــىٰ آخــر الأنبيــاء()3(.
ــي في  ــا القم ــد رض ــر ومحم ــدة التفاس ــره زب ــاني في تفس ــح الله الكاش ــول فت ويق
ــاعة  ــام بالس ــه الإع ــإنّ في ــرآن، ف ــر للق ــن: الضم ــن الحس ــق ع ــز الدقائ ــره كن تفس

ــا)4(. ــة عليه والدلال
نَّ بهِــا وَاتَّبِعُــونِ هــذا  ــاعَةِ فَــا تَمْــرَُ ــمٌ للِسَّ

ْ
وفي تفســر الكاشــف: )﴿وَإنَِّــهُ لعَِل

صِاطٌ مُسْــتَقِيمٌ﴾، ضمــر ﴿وَإنَِّــهُ﴾ يعــود إلٰى القــرآن، والمعنىٰ أن القــرآن يعلم الناس 
ــك  ــوز الش ــه، ولا يج ــن أهوال ــم م ــه، ويحذره ــن حقيقت ــم ع ــة ويخبره ــوم القيام بي
فيــه... و﴿هــذا﴾ إشــارة إلٰى القــرآن أيضــاً وأنــه صراط الله المســتقيم، قــال تعــالٰى: 
ــو  ــوَمُ﴾ ه قْ

َ
ــوَمُ﴾ ]الإسراء: 9[، والـ﴿أ قْ

َ
ــيِ هَِ أ ــدِي للَِّ ــرْآنَ يَهْ قُ

ْ
ــذَا ال ﴿إِنَّ ه

المستقيم()5(. الصراط 

1. الشيرازي، ناصر مكارم، تفسير الأمثل في كتاب الله المنزل: ج16، ص82.
2. الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان: ج9، ص211.

3. الطبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان: ج9، ص91.
4. الكاشــاني، فتــح الله بــن شــكر الله، زبــدة التفاســر: ج6، ص264؛ القمــي المشــهدي، محمــد رضــا، كنــز الدقائــق 

وبحــر الغرائــب:ج12، ص89.
5. مغنية، محمد جواد، الكاشف: ج6، ص556.
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ــب  ــه آخــر الكت ــاً للســاعة كون ــه عل ــل: الضمــر للقــرآن وكون ــزان: )قي وفي المي
ــة مــن الســاء()1(. المنزل

وفي تفســر الأمثــل: )واحتمــل أيضــاً أن يعــود الضمــر في ﴿وَإنَِّــهُ﴾ عــىٰ القــرآن، 
وعــىٰ هــذا يكــون معنــىٰ الآيــة: أن نــزول القــرآن الــذي هــو آخــر الكتب الســاوية، 

دليــل عــىٰ اقــراب الســاعة، ويخــر عــن قيــام القيامــة()2(.

أمّا الروايات الدالة علٰى أن عيسىٰ ݠ يقتدي بالإمام المهدي ¨، فمنها:
في تفســر القمــي: ... إن عيســىٰ ينــزل قبــل يــوم القيامــة إلٰى الدنيــا فــا يبقــىٰ أهــل 
ملــة يهــودي ولا غــره إلّ آمــن بــه قبــل موتــه ويصــي خلــف المهــدي، قــال: ويحــك، 
أنــىٰ لــك هــذا ومــن أيــن جئــت بــه؟ فقلــت: حدثنــي بــه محمــد بــن عــي بــن الحســن 

بــن عــي بــن أبي طالــب ݜ، فقــال: جئــت بهــا والله مــن عــن صافيــة()3(.
وفي تفســره الصــافي: عــن الإمــام الباقــر ݠ: »القائــم منصــور بالرعــب، مؤيــد 
بالنــر، تطــوىٰ لــه الأرض وتظهــر لــه الكنــوز، ويبلــغ ســلطانه المــرق والمغــرب، 
ــر،  ويظهــر الله  بــه دينــه ولــو كــره المشركــون، فــا يبقــىٰ في الأرض خــراب إلّ عُمِّ

وينــزل روح الله عيســىٰ بــن مريــم ݠ فيصــي خلفــه...«)4(.
وفي تفســر نــور الثقلــن: قــال ابــن جريــج: أخــرني أبــو الزبــر أنــه ســمع جابــر 
ــم  ــن مري ــىٰ ب ــزل عيس ــول: »ين ــول الله ݕ يق ــمعت رس ــول: س ــد الله، يق ــن عب ب
فيقــول أميرهــم: تعــال صــلِّ بنــا، فيقــول: لا، إن بعضكــم عــىٰ بعــض أُمــراء تكرمــة 

مــن الله لهذه الأمــة«)5(.

1. الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج18، ص118.
2. الشيرازي، ناصر مكارم، تفسير الأمثل في كتاب الله المنزل: ج16، ص82.

3. القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي: ج1، ص158.
4. الفيض الكاشاني، تفسير الصافي: ج2، ص339.

5. الحويزي، عبد علي العروسي، تفسير نور الثقلين: ج4، ص611.

نجي
برز

ن ال
لا

ص
ي آ

عل
لله 

د ا
عب

د 
سي

ال



242

وفي كــال الديــن نقــاً عــن بحــار الأنــوار: عــن محمــد بــن مســلم، قــال: ســمعت 

أبــا جعفــر ݠ يقــول : »القائــم منصــور بالرعــب مؤيــد بالنــر، تطــوىٰ لــه الأرض 

وتظهــر لــه الكنــوز، ويبلــغ ســلطانه المــرق والمغــرب، ويظهــر الله  بــه دينــه ولــو 

كــره المشركــون، فــا يبقــي في الأرض خــراب إلّ عمــر، وينــزل روح الله عيســى بــن 

مريــم ݟ فيصــي خلفــه«)1(.

وفي كــال الديــن: عــن رســول الله ݕ أنــه قــال: »والــذي بعثنــي بالحــق نبيــاً، لــو 

ــا إلّ يــوم واحــد، لطــول الله ذلــك اليــوم حتــىٰ يخــرج فيــه ولــدي  لم يبــق مــن الدني

المهــدي فينــزل روح الله عيســىٰ بــن مريــم فيصــي خلفــه...«)2(.

وفي كــال الديــن أيضــاً: ذكــر الإمــام الباقــر ݠ أســاء الخلفــاء الاثنــي عــر ݜ 

الذيــن نصبهــم النبــي أعلامــاً لأمتــه، ولمــا بلــغ آخرهــم قــال ݠ: »الثــاني عــر الــذي 

يصــي خلفــه عيســىٰ بــن مريــم«)3(.

وروىٰ الطــرسي في الاحتجــاج عــن حنــان بــن ســدير عــن أبيــه ســدير بــن حكيــم 

ــا  ــا من ــال: »م ــه ق ــي ݟ أن ــن ع ــن ب ــن الحس ــي ع ــعيد عقي ــن أبي س ــه ع ــن أبي ع

أحــد إلّ ويقــع في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه، إلّ القائــم الــذي يصــي خلفــه روح الله 

عيســىٰ بــن مريــم...«)4(.
وفي غايــة المــرام: عــن ســعيد بــن جبــر، عــن ابــن عبــاس، قــال: قــال رســول الله ݕ: 
»إن خلفائــي وأوصيائــي الاثنــي عــر أولهــم أخــي، وآخرهــم: ولــدي«، قيــل: يا رســول 
ــدي  ــال: »المه ــدك؟ ق ــن ول ــل م ــب«، قي ــن أبي طال ــي ب ــال: »ع ــوك؟ ق ــن أخ الله م

1. المجلسي، بحار الأنوار: ج52، ص192.
2. الصدوق، محمد بن علي بن بابويه القمي، كمال الدين وتمام النعمة: ص280.
3. الصدوق، محمد بن علي بن بابويه القمي، كمال الدين وتمام النعمة: ص360.

4. الطــرسي، أحمــد بــن عــي، الاحتجــاج عــل أهــل اللجــاج: ج2، ص68؛ المجلــي، محمــد باقــر، بحــار الأنــوار: 
ج51، ص279.
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الــذي يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً، كــا ملئــت جــوراً وظلــاً، والــذي بعثنــي بالحــق 
بشــراً، لــو لم يبــق مــن الدنيــا إلّ يــوم واحــد لطــول الله ذلــك اليــوم حتــىٰ يخــرج فيــه 
ــور  ــرق الأرض بن ــه، وت ــي خلف ــم، فيص ــن مري ــىٰ ب ــزل عيس ــدي، فين ــدي المه ول

ربهــا، ويبلــغ ســلطانه المــرق والمغــرب«)1(.

وفي منتخــب الأثــر: عــن الإمــام الصــادق ݠ عــن آبائــه عــن جــده رســول الله ݕ 

أنــه ذكــر خــروج الدجــال والقريــة التــي يخــرج منهــا وبعــض أوصافــه وأنــه يدعــي 

الألوهيــة وأنــه في أول يــوم مــن خروجــه يتبعــه ســبعون ألفــاً مــن اليهــود وأولاد الزنــا 

والمدمنــن بالخمــر والمغنــن وأصحــاب اللهــو والأعــراب والنســاء وقــال ݠ: »فيبيح 

ــراف  ــان في أط ــاء والغل ــال النس ــاشر الرج ــىٰ يب ــي حت ــائر المناه ــواط وس ــا والل الزن

ــور  ــر وشرب الخم ــم الخنزي ــه في أكل لح ــرط أصحاب ــة ويف ــراة وعلاني ــوارع ع الش

ــة(  ــة( و)المدين ــاق الأرض إلّ )مك ــخر آف ــور ويس ــق والفج ــواع الفس ــكاب أن وارت

ومراقــد الأئمــة ݜ، فــإذا بلــغ في طغيانــه ومــأ الأرض مــن جــوره وجــور أعوانــه 

يقتلــه مــن يصــي خلفــه عيســىٰ بــن مريــم وهــو الإمــام المهــدي«)2(.

الخلاصة:

ــع في  ــر الراج ــل الضم ــيعة في تأوي ــن الش ــوال المفسري ــات وأق ــمت الرواي انقس

كلمــة ﴿وَإنَِّــهُ﴾ إلٰى فئتــن، منهــم مــن قــال راجــع إلٰى عيســىٰ ݠ، ومنهــم مــن قــال 

راجــع إلٰى القــرآن.

وكذلك عرضنا روايات من الشيعة في أن عيسىٰ ݠ يقتدي بالمهدي ¨.

1. البحراني، السيد هاشم، غاية المرام: ج3، ص109.
2. الصافي الكلبايكاني، لطف الله، منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر: ص480.
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المبحث الثاني: الآيات النازلة في الإمام المهدي ¨ عند أهل السنة في سورة الزخرف:

هُمْ يرَجِْعُونَ﴾ )الزخرف: 28(.
َّ
عَل

َ
ها كَمَِةً باقيَِةً فِ عَقِبهِِ ل

َ
الآية الأولٰى: ﴿وجََعَل

أقوال المفسرين السنة في تأويل ﴿كَمَِةً باقيَِةً﴾ إلٰى ثلاث فئات:

1 - التوحيد والإخلاص:

ــا  ــذر عــن مجاهــد ﴿وجََعَلهَ ــن المن ــد واب ــن حمي ــد ب ــور: أخــرج عب ــدر المنث ففــي ال

ــهِ﴾ قــال: الإخــاص والتوحيــد لا يــزال في ذريتــه مــن يقولهــا  ــةً فِ عَقِبِ كَِمَــةً باقِيَ

مــن بعــده ﴿لعََلَّهُــمْ يرَجِْعُــونَ﴾ قــال: يتوبــون أو يذكــرون)1(.

وفي تفســر مقاتــل بــن ســليمان: )وجعلهــا كلمــة باقيــة لا تــزال ببقــاء التوحيــد في 

عقبــه()2(.

وفي معــاني القــرآن وإعرابــه: ﴿وجََعَلهَــا كَِمَــةً باقِيَــةً فِ عَقِبِــهِ لعََلَّهُــمْ يرَجِْعُــونَ﴾ 

يعنــي بهــا كلمــة التوحيــد وهــي لا إلــه إلّ الله باقيــة في عقــب إبراهيم)3(.

ــالٰى  ــول تع ــهِ﴾ يق ــةً فِ عَقِبِ ــةً باقِيَ ــا كَِمَ ــه: ﴿وجََعَلهَ ــري: وقول ــر الط وفي تفس

ي فَطَــرَنِ﴾ )الزخــرف:  ِ
َّ

 ال
َّ

ــا تَعْبـُـدُونَ 26 إِل ذكــره: وجعــل قولــه: ﴿إِنَّــيِ بـَـراءٌ مِمَّ

ــه إلّ الله)4(. ــول: لا إل ــو ق 26-27(، وه

وفي التفســر الكبــر: ﴿وجََعَلهَــا﴾ أي وجعــل إبراهيــم كلمــة التوحيــد التــي تكلــم 

 
َّ

ــا تَعْبُــدُونَ﴾ جاريــاً مجــرىٰ ﴿لا إله﴾، وقولــه ﴿إِل بهــا وهــي قولــه ﴿إِنَّــيِ بـَـراءٌ مِمَّ

1. السيوطي، جلال الدين، الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج7، ص373.
2. البلخي، مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان: ج3، ص793.
3. الزجاج، إبراهيم بن السري، معاني القرآن وإعرابه: ج4، ص409.

4. الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن: ج21، ص589.
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ا   الله﴾ فــكان مجمــوع قولــه ﴿إِنَّــيِ بـَـراءٌ مِمَّ
ّ

ي فَطَــرَنِ﴾ جاريــاً مجــرىٰ قولــه ﴿إل ِ
َّ

ال

ي فَطَــرَنِ﴾ جاريــاً مجــرىٰ قولــه لا إلــه إلّ الله)1(. ِ
َّ

 ال
َّ

تَعْبُــدُونَ 26 إِل

وكذلك في تفاسير أخرىٰ ذكرت هذا المعنىٰ)2(.

2 - الإسلام:

ففــي جامــع البيــان: حدثنــي يونــس، قــال: أخبرنــا ابــن وهــب، قــال: قــال ابــن 

ــلِمْ  سْ
َ
ــهُ أ ُ رَبُّ

َ
ــهِ﴾ فقــرأ ﴿إِذْ قــالَ ل ــةً فِ عَقِبِ ــةً باقِيَ ــا كَِمَ زيــد، في قولــه: ﴿وجََعَلهَ

عالمَِــن‏َ﴾ )البقــرة: 131(، قــال: جعــل هــذه باقيــة في عقبــه، 
ْ
سْــلمَْتُ لـِـرَبِّ ال

َ
قــالَ أ

قــال: الإســام)3(.

وفي تفســر العــز بــن عبــد الســام: ﴿كَِمَــةً باقِيَــةً﴾ لا إلــه إلّ الله لم يــزل في ذريتــه 

مــن يقولهــا أو أن لا يعبــدوا الله، أو الإســام)4(.

وفي تفســر ابــن كثــر: وقــال ابــن زيــد: كلمــة الإســام وهــو يرجــع إلٰى مــا قالــه 

.)5 الجماعة)

1. الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(، ج 27،ص 626.
ــحاق،  ــو إس ــد أب ــي، أحم ــز: ج4، ص182؛ الثعلب ــرآن العزي ــر الق ــد الله، تفس ــن عب ــد ب ــن، محم ــن أبي زمن 2. اب
ــد  ــن محم ــر ب ــمرقندي، ن ــي(: ج8، ص332؛ الس ــر الثعلب ــران )تفس ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي الكش
بــن أحمــد بــن إبراهيــم، بحــر العلــوم )تفســر الســمرقندي(: ج3، ص255؛ ابــن كثــر، إســاعيل بــن كثــر 
القــرشي، تفســر القــرآن العظيــم )تفســر ابــن كثــر(: ج7، ص207؛ الســيوطي، جــال الديــن، الــدر المنثــور 
في التفســر بالمأثــور: ج7، ص373؛ الثــوري، ســفيان بــن ســعيد بــن مــروق، تفســر ســفيان الثــوري: ج1، 

ــرزاق: ج3، ص167. ــد ال ــن همــام، تفســر عب ــرزاق ب ــد ال ص270؛ الصنعــاني، عب
3. الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن:، ج21، ص590.

4. السلمي، العز بن عبد السلام، تفسير العز بن عبد السلام: ج3، ص153.
5. ابن كثير، إسماعيل بن كثير القرشي، تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن كثير(: ج7، ص207.
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وفي الــدر المنثــور: أخــرج ابــن أبي حاتــم عــن عكرمــة ﴿وجََعَلهَــا كَِمَــةً باقِيَــةً فِ 
عَقِبِــهِ﴾ قــال: في الإســام أوصٰى بهــا ولــده)1(.

وكذلك في تفاسير أخرىٰ ذكرت هذا المعنىٰ)2(.

أمّا الروايات الواردة في تفسيرها فقد دلت علٰى أنها الإمامة، ومنها:
ــمْ  ــهِ لعََلَّهُ ــةً فِ عَقِبِ ــةً باقِيَ ــا كَِمَ ــالٰى: ﴿وجََعَلهَ ــه تع ــدوزي في قول روىٰ القن
يرَجِْعُــونَ﴾: عــن ثابــت الثــالي، عــن عــي بــن الحســن، عــن أبيــه، عــن جــده عــي 
ــة، وجعــل الله الإمامــة في عقــب  ــا نزلــت هــذه الآي ــن أبي طالــب ݜ، قــال: »فين ب
الحســن إلٰى يــوم القيامــة، وأن للقائــم منـّـا غيبتــن إحداهمــا أطــول مــن الأخــرىٰ، فــا 

ــه«)3(. ــه وصحــت معرفت ــوىٰ يقين ــه إلّ مــن ق يثبــت عــىٰ إمامت
ــةً  ــا كَِمَ ــه : ﴿وجََعَلهَ عــن أبي هريــرة قــال: )ســألت رســول الله ݕ عــن قول
ــه  ــال: جعــل الإمامــة في عقــب الحســن ݠ، يخــرج مــن صلب ــهِ﴾ ق ــةً فِ عَقِبِ باقِيَ
تســعة مــن الأئمــة، ومنهــم مهــدي هــذه الأمــة، ثــم قــال ݠ: لــو أن رجــاً صفــن 

بــن الركــن والمقــام ثــم لقــي الله مبغــض لأهــل بیتــي دخــل النــار()4(.
ــن:  ــم الثقل ــارك فيك ــول الله ݕ: »إني ت ــال رس ــال: )ق ــاً ق ــرة أيض ــن أبي هري وع
أحدهمــا كتــاب الله ، مــن اتبعــه كان عــىٰ الهــدىٰ، ومــن تركــه كان عــىٰ الضلالــة، 
ــت لأبي  ــرات - فقل ــاث م ــا ث ــي«، - قاله ــل بيت ــم الله في أه ــي، أذكرك ــل بيت ــم أه ث
هريــرة: فمــن أهــل بينــه نســاؤه؟ قــال: لا، أهــل بيتــه أصلــه وعصبتــه، وهــم الأئمــة 

ــهِ﴾()5(. ــةً فِ عَقِبِ ــةً باقِيَ ــا كَِمَ ــا عــر الذيــن ذكرهــم الله في قولــه: ﴿وجََعَلهَ الاثن

1. السيوطي، جلال الدين، الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج7، ص373.
ــب  ــن حبي ــد ب ــن محم ــي ب ــاوردي، ع ــرآن: ج13، ص125؛ الم ــرآني للق ــر الق ــم، تفس ــد الكري ــب، عب 2. الخطي

ــاوردي(: ج5، ص222. ــر الم ــون )تفس ــت والعي ــري، النك الب
3. القندوزي، سليمان، ينابيع المودة: ص427.

4. القمي الرازي، محمد بن علي الخزاز، كفاية الأثر في النص علٰى الأئمة الاثني عشر: ص158.

5. القمي الرازي، محمد بن علي الخزاز، كفاية الأثر في النص علٰى الأئمة الاثني عشر: ص159.
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ومثله عن زيد بن أرقم وفي آخره: فقلنا: مَن أهل بيته؟ نساؤه؟

قــال: لا، - نســاؤه ليســوا مــن أهــل بيتــه- وأيــم الله إن المــرأة تكــون مــع الرجــل 

ــه  ــه أصل ــل بيت ــا، أه ــا وقومه ــع إلٰى أبيه ــا فترج ــم يطلقه ــر، ث ــن الده ــر م الع

وعصبتــه)1(.

أقوال المفسرين السنة في تأويل ﴿عَقِبهِِ﴾:

1 - ذريته وولده:

في تفسير مقاتل بن سليمان: )في عقبه يعني ذريته يعني ذرية إبراهيم()2(.

وفي تفســر الطــري: )عــن ابــن شــهاب أنــه كان يقــول: العقــب: الولــد، وولــد 

الولــد()3(.

ــن  ــم م ــزال فيه ــا ي ــه، ف ــه في ذريت ــة في عقب ــة باقي ــاف: كلم ــره الكش وفي تفس

ــده)4(. ــو إلٰى توحي ــد الله ويدع يوح

وفي الــدر المنثــور: أخــرج عبــد بــن حميــد عــن عبيــدة، قــال: قلــت لإبراهيــم: مــا 

العقــب قــال: ولــده الذكــر)5(.
وكذلك في تفاسير أخرىٰ ذكرىٰ في هذا المعنىٰ)6(.

ــر: ج5،  ــم الكب ــد، المعج ــن احم ــليمان ب ــراني، س ــلم: ج7، ص123؛ الط ــح مس ــاج، صحي ــن الحج ــلم ب 1. مس
ــة. ــر الائم ــاب 12 ذك ــواص: ص291 الب ــرة الخ ــبط، تذك ــوزي، س ــن الج ص182؛ اب

2. البلخي، مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل: ج3، ص793.
3. المصدر نفسه.

4. الزمخشري، محمود بن عمر بن محمد، تفسير الكشّاف: ج4، ص246.
5. السيوطي، جلال الدين، الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج7، ص373.

6. المخزومــي، مجاهــد بــن جــر، تفســر مجاهــد: ج1، ص593؛ القرطبــي، شــمس الديــن، جامــع لأحــكام القــران 
)تفســر القرطبــي(: ج16، ص77.
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2 - من خلفه:

في تفســر الطــري: عــن ابــن عبــاس، قولــه: ﴿وجََعَلهَــا كَِمَــةً باقِيَــةً فِ عَقِبِــهِ﴾ 

قــال: يعنــي من خلفــه)1(.
وفي البحر المحيط يقول: وقرئ: في عاقبه، أي من عقبه، أي خلفه)2(.

3 - آل محمد ݕ:
ــن  ــباط، ع ــا أس ــال: ثن ــد، ق ــا أحم ــال: ثن ــد، ق ــي محم ــري: حدثن ــر الط في تفس

ــد ݕ )3(. ــم آل محم ــب إبراهي ــال: في عق ــهِ﴾ ق ــدي ﴿فِ عَقِبِ الس
وفي تفســر المــاوردي: وقــال الســدي: في عقــب إبراهيــم: آل محمــد)4( وكذلــك في 

الهدايــة.
وفي تفسير العز بن عبد السلام: ﴿عَقِبِهِ﴾ نسله، أو آل محمد ݕ)5(.

الخلاصة:
1 - انقســمت الروايــات وأقــوال المفسريــن مــن الســنة في تأويــل ﴿كَِمَــةً باَقِيَــةً﴾ 
إلٰى ثــاث فئــات، منهــم مــن قــال بالتوحيــد والإخــاص، ومنهــم مــن قال الإســام، 

ومنهــم مــن قــال الإمامة.
2 - انقســمت الروايــات وأقــوال المفسريــن مــن الســنة في تأويــل الضمــر الراجــع 
ــده،  ــه وول ــع إلٰى ذريت ــال راج ــن ق ــم م ــات، منه ــاث فئ ــهِ﴾ إلٰى ث ــة ﴿عَقِبِ في كلم

1. الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن: ج21، ص589.
2. الغرناطــي، أبــو حيــان، تفســر البحــر المحيــط: ج9، ص368؛ الســمين النحــوي، أحمــد بــن يوســف بــن محمــد 

بــن مســعود الحلبــي، الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون: ج9، ص583.
3. الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن: ج21، ص589.

4. القيــي، مكــي بــن أبي طالــب، الهدايــة إلٰى بلــوغ النهايــة: ج10، ص461؛ المــاوردي، عــي بــن محمــد بــن حبيــب 
البــري، النكــت والعيــون )تفســر المــاوردي(: ج5، ص222.

5. السلمي، العز بن عبد السلام، تفسير العز بن عبد السلام: ج3، ص153.
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ومنهــم مــن قــال راجــع إلٰى مــن خلفــه، ومنهــم مــن قــال راجــع إلٰى آل محمــد.

ــذا صِاطٌ  ــونِ ه ــا وَاتَّبعُِ نَّ بهِ ــرَُ ــا تَمْ
َ
ــاعَةِ ف ــمٌ للِسَّ

ْ
عِل

َ
ــهُ ل ــة ﴿وَإنَِّ ــة الثاني الآي

مُسْــتَقِيمٌ﴾ )الزخــرف: 61(:

أقوال المفسرين السنة في ضمير الهاء التي في قوله ﴿وَإنَِّهُ﴾:

1 - رجوعها إلٰى عيسىٰ ݠ:
ــاعَةِ﴾ قــال: نــزول عيســىٰ علــم  ــمٌ للِسَّ

ْ
في الــدر المنثــور: عــن قتــادة، ﴿وَإنَِّــهُ لعَِل

للســاعة)1(.
وفي تفســر المــاوردي: إن خــروج عيســىٰ علــم الســاعة، لأنــه مــن علامــة القيامــة 
ــدي:  ــاك، والس ــد، والضح ــادة، ومجاه ــاس، وقت ــن عب ــه اب ــاعة، قال وشروط الس
ــات  ــوة لع ــاء أخ ــول الله ]ݕ[: »الأنبي ــال رس ــال: ق ــن ق ــن الحس ــد ع وروىٰ خال
أمهاتهــم شــتىٰ ودينهــم واحــد، أنــا أولٰى النــاس بعيســىٰ ابــن مريــم، إنــه ليــس بينــي 
ــاس  ــل الن ــر، ويقات ــل الخنزي ــب، ويقت ــر الصلي ــازل، فيك ــه أول ن ــي، وإن ــه نب وبين

عــىٰ الإســام«)2(.
ــدي  ــاك والس ــد والضح ــاس ومجاه ــن عب ــال اب ــرآن: ق ــكام الق ــع الأح وفي الجام
وقتــادة أيضــاً: إنــه خــروج عيســىٰ ݠ، وذلــك مــن أعــام الســاعة، لأن الله ينزلــه 

مــن الســاء قبيــل قيــام الســاعة، كــا أن خــروج الدجــال مــن أعــام الســاعة)3(.
وكذلك في تفاسير أخرىٰ ذكرت هذا المعنىٰ)4(.

1. السيوطي، جلال الدين، الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج7، ص386.
2. الماوردي، علي بن محمد بن حبيب البصري، النكت والعيون )تفسير الماوردي(: ج5، ص235.

3. القرطبي، شمس الدين، جامع لأحكام القران )تفسير القرطبي(: ج16، ص105.
4. الطــري، محمــد بــن جريــر، جامــع البيــان في تأويــل القــرآن: ج21، ص631؛ الزمخــري، محمــود بــن عمــر، 
تفســر الكشــاف: ج4، ص261؛ الغرناطــي، أبــو حيــان، تفســر البحــر المحيــط: ج9، ص386؛ ابــن كثــر، 

إســاعيل بــن كثــر القــرشي، تفســر القــرآن العظيــم )تفســر ابــن كثــر(: ج7، ص215.
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2 - رجوعها إلٰى القرآن:

في الــدر المنثــور: أخــرج عبــد بــن حميــد عــن شــيبان، قــال: كان الحســن يقــول 

ــاعَةِ﴾، قــال: هــذا القــرآن)1(. ــمٌ للِسَّ
ْ
﴿وَإنَِّــهُ لعَِل

وفي تفســر الطــري: حدثنــا ابــن عبــد الأعــىٰ، قــال: ثنــا ابــن ثــور، عــن معمــر، 

عــن قتــادة، قــال: كان نــاس يقولــون: القــرآن علــم للســاعة)2(.

وفي تفســر الثعلبــي: وقــال قــوم: الهــاء في قولــه: وإنــه كنايــة عــن القــرآن، ومعنــىٰ 

الآيــة وأن القــرآن لعلــم للســاعة يعلمكــم قيامهــا ويخبركــم بأحوالهــا وأهوالهــا، وإليــه 

ــن)3(. ذهب الحس

﴾، قــال الحســن  نَّ ــاعَةِ فَــا تَمْــرَُ ــمٌ للِسَّ
ْ
وفي الجامــع لأحــكام القــرآن: ﴿وَإنَِّــهُ لعَِل

وقتــادة وســعيد بــن جبــر: يريــد القــرآن، لأنــه يــدل عــىٰ قــرب مجــيء الســاعة، أو 

بــه تعلــم الســاعة وأهوالهــا وأحوالهــا)4(.

وكذلك في تفاسير أخرىٰ ذكرت هذا المعنىٰ)5(.

الروايات من السنة علٰى أن عيسىٰ ݠ يقتدي بالمهدي ¨:

ــة: أن  ــذه الآي ــر ه ــة في تفس ــذه الرواي ــرون ه ــنة يذك ــل الس ــاء أه ــن عل ــر م كث

ــان،  ــه ممصرت ــالأرض المقدســة: يقــال لهــا أفيــق وعلي ــة ب ــزل عــىٰ ثني عيســىٰ ݠ ين

وشــعر رأســه دهــن، وبيــده حربــة، وبهــا يقتل الدجــال، فيــأتي بيــت المقــدس والناس 

1. السيوطي، جلال الدين، الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج7، ص386.
2. الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، ج21، ص631. 

3. الثعلبي، أحمد أبو إسحاق، الكشف والبيان عن تفسير القران )تفسير الثعلبي(: ج8، ص341.
4. القرطبي، شمس الدين، جامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي(: ج16، ص105.

ــر  ــن، تفس ــام الدي ــابوري، نظ ــر: ج25، ص242؛ النيس ــر والتنوي ــر التحري ــر، تفس ــد الطاه ــور، محم ــن عاش 5. اب
غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان )تفســر النيســابوري(: ج6، ص97؛ المــاوردي، عــي بــن محمــد بــن حبيــب 

البــري، النكــت والعيــون )تفســر المــاوردي(: ج5، ص235.
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في صــاة الصبــح والإمــام يــؤم بهــم، فيتأخــر الإمــام فيقدمــه عيســىٰ ويصــىٰ خلفــه 

عــىٰ شريعــة محمــد عليــه الصــاة والســام، ثــم يقتــل الخنازيــر ويكــر الصليــب، 

ويخــرب البيــع والكنائــس، ويقتــل النصــارىٰ إلّ مــن آمــن بــه)1(.

ــدي(  ــو )المه ــر ه ــذي يتأخ ــام ال ــة: والإم ــذه الآي ــر ه ــربي في تفس ــن ع ــول اب يق

وإنــا يتأخــر مــع كونــه قطــب الوقــت مراعــاة لأدب صاحــب الولايــة مــع صاحــب 

النبــوة وتقديــم عيســىٰ إيــاه لعلمــه بتقدمــه في نفــس الأمــر لمــكان قطبيتــه وصلاتــه 

خلفــه عــىٰ الشريعــة المحمديــة اقتــداؤه بــه تحقيقــاً لاســتفاضة منــه ظاهــراً وباطنــاً)2(.

وكذلــك كثــر مــن علــاء أهــل الســنة يذكــرون هــذه الروايــة، قــال الرســول ݕ: 

»كيــف أنتــم إذا نــزل فيكــم ابــن مريــم وإمامكــم منكــم«)3(.

ويقــول الآلــوسي في تفســره روح المعــاني: المشــهور نزولــه ݠ بدمشــق والنــاس 

في صــاة الصبــح، فيتأخــر الإمــام وهــو المهــدي فيقدمــه عيســىٰ ݠ ويصــي خلفــه 

فيقــول: إنــا أقيمت لــك)4(.

وكذلــك يذكــر الســيوطي في كتابــه الحــاوي للفتــاوىٰ: عــن أبي ســعيد الخــدري، 

قــال: قــال رســول الله ݕ: »منــا الــذي يصــي عيســىٰ بــن مريــم خلقــه«)5(.

1. الزمخــري، محمــود بــن عمــر، تفســر الكشــاف: ج4، ص261؛ الــرازي، فخــر الدين، مفاتيــح الغيب )التفســر 
الكبــر(: ج27، ص640؛ البروســوي، إســاعيل بــن حقــي، روح البيــان في تفســر القــرآن: ج8، ص384؛ 

البيضــاوي، نــاصر الديــن، أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل )تفســر البيضــاوي(: ج5، ص94؛ وغيرهــا.
2. ابن عربي، محيي الدين، تفسير ابن عربي: ج2، ص227-226.

3. البخــاري، محمــد بــن إســاعيل، صحيــح البخــاري: ج4، ص143؛ مســلم بــن الحجــاج، صحيــح مســلم: ج1، 
ص94؛ البغــوي، الحســن بــن مســعود، معــالم التنزيــل في تفســر لقــرآن )تفســر البغــوي(: ج4، ص129؛ 

الســيوطي، جــال الديــن، الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور: ج2، ص735.
4. الآلوسي، محمود بن عبد الله، تفسير روح المعاني: ج22، ص35.

5. السيوطي، جلال الدين، الحاوي للفتاوىٰ: ج2، ص222.
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ويذكــر أيضــاً عــن عبــد الله بــن عمــر قــال: )المهــدي الــذي ينــزل عليــه عيســىٰ 

بــن مريــم ويصــىٰ خلفــه عيســىٰ()1(.

ــاعَةِ﴾: إنهــا  ــمٌ للِسَّ
ْ
ويقــول القنــدوزي في كتابــه ينابيــع المــودة في الآيــة ﴿وَإنَِّــهُ لعَِل

نزلــت في المهــدي)2(.

ــر  ــا يقط ــىٰ كأن ــزل عيس ــد ن ــدي وق ــت المه ــاً(: يلتف ــراني )مرفوع ــرج الط وأخ

مــن شــعره المــاء فيقــول المهــدي تقــدم فصــلِّ بالنــاس، فيقــول عيســىٰ: إنــا أقيمــت 

ــك، فيصــي خلــف رجــل مــن ولــدي)3(. الصــاة ل

ــة  ــة الشريف ــه(: إن الآي ــل وأتباع ــن مقات ــاً ع ــي )نق ــر الهيتم ــن الحج ــول اب ويق

ــاعَةِ﴾ نزلــت في المهــدي؛ أي أن ظهــور المهــدي علامــة أو علــم  ــمٌ للِسَّ
ْ
﴿وَإنَِّــهُ لعَِل

ــوم القيامــة)4(. لي

ويقــول أيضــاً: قــد تواتــرت الأخبــار واســتفاضت بكثــرة روايتهــا عــىٰ المصطفــىٰ 

ــه يخــرج مــع عيســىٰ،  ــه يمــأ الأرض عــدلاً وأن ــه وأن ــه مــن أهــل بيت بخروجــه وأن

وأنــه يــؤم هــذه الأمــة ويصــي عيســىٰ خلفــه)5(.

ويقــول محمــد صديــق البخــاري أيضــاً في كتابــه الإذاعــة: )وإن عيســىٰ ينــزل مــن 

بعــده فيقتــل الدجــال أو ينــزل معــه فيســاعده عــىٰ قتلــه ويأتــم بالمهــدي في صلواتــه()6(.

ــدي  ــن المه ــزل في زم ــىٰ ين ــنة أن عيس ــل الس ــات أه ــن رواي ــد م ــاك العدي وهن

1. المصدر السابق.
2. القندوزي، سليمان، ينابيع المودة: ص470.

3. الهيتمي، أحمد بن محمد بن حجر، الصواعق المحرقة: ص71.
4. المصدر نفسه: ص68.
5. المصدر نفسه: ص73.

6. القنوجي، محمد صديق خان بن حسن بن علي، الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة: ص126.
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الموعــود ¨ ويصــي خلفــه)1(، بــل ادّعــىٰ أبــو الحســن الأبــري تواتــر الروايــات في 

ــر)2(. هذا الأم

الخلاصة:
انقســمت الروايــات وأقــوال المفسريــن مــن الســنة في تأويــل الضمــر الراجــع في 
كلمــة ﴿وَإنَِّــهُ﴾ إلٰى فئتــن، منهــم مــن قــال راجــع إلٰى عيســىٰ ݠ، ومنهــم مــن قــال 

راجــع إلٰى القــرآن.
وكذلــك عرضنــا روايــات وأقــوال المفسريــن مــن الســنة في أن عيســىٰ ݠ يقتدي 

.¨ بالمهدي 

مناقشة آراء الفريقين في الآية الأولٰى:
ذهــب أكثــر المفسريــن إلٰى أن الكلمــة الباقيــة في عقــب إبراهيــم ݠ هــي كلمــة 
التوحيــد، إذ براءتــه ممــا يعبــد قومــه، واتجاهــه نحــو الــذي فطــره، هــو عــن معنــىٰ 

كلمــة التوحيــد )لا إلــه إلّ الله()3(.
إذن، فقــد جعــل الله تعــالٰى التوحيــد باقيــاً في ذريــة إبراهيــم ݠ وعقبــه، ولا تخلو 
ــة مــن مراتــب الــرك  ــل مرتب ــوع، ب ــع المعــاصي ن ــن، وأن جمي ــه مــن الموحدي ذريت
ــد  ــاً في عقــب إبراهيــم ݠ لاب ــد الــذي جعلــه الله تعــالٰى باقي ــالله تعــالٰى، والتوحي ب

ــن  ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــة، محم ــم الجوزي ــن القي ــاعة: ص49؛ اب ــال وأسرار الس ــيح الدج ــد، المس ــفاريني، محم 1. الس
أيــوب، المنــار المنيــف في الصحيــح والضعيــف، ص135؛ البرزنجــي، محمــد بــن رســول، الإشــاعة لأشراط 

ــا. ــاعة: ص91؛ وغيره الس
2. القرطبي، محمد بن أحمد، التذكرة بأحوال الموتىٰ وأمور الآخرة: ص641.

3. الطــوسي، محمــد بــن الحســن، التبيــان: ج9، ص193؛ الزمخــري، محمــود بــن عمــر، الكشّــاف: ج4، ص246؛ 
ــن،  ــد حس ــي، محم ــر(: ج27، ص208؛ الطباطبائ ــر الكب ــب )التفس ــح الغي ــن، مفاتي ــر الدي ــرازي، فخ ال

ــرآن: ج18، ص96. ــر الق ــزان في تفس المي
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أن يكــون حاويــاً عــىٰ التوحيــد الحقيقــي، الــذي لا يشــوبه شيء مــن الــرك أبــداً، 
ــد  ــه التوحي ــد ب ــن أن يري ــا يمك ــم، وإلّ ف ــرآن الكري ــه في الق ــادة ب ــتحق الإش ليس
 وَهُمْ مُشْـــرِكُون‏َ﴾ 

َّ
ثَُهُــمْ بـِـالِله إِل

ْ
ك

َ
الــذي وصفــه الله ســبحانه بقولــه: ﴿وَما يؤُْمِــنُ أ

ــف: 106()1(. )يوس
يقــول الشــيخ مــكارم في تفســره الأمثــل: )إن مســألة الإمامــة مندرجــة في كلمــة 
ــادة،  ــة والقي ــة والولاي ــد في الحاكمي ــا التوحي ــاً أحده ــد فروع ــد، لأن للتوحي التوحي
ــم  ــبحانه، لا أنه ــن الله س ــم م ــم وزعامته ــذون ولايته ــة يأخ ــم أن الأئم ــن نعل ونح
ــداق  ــان مص ــل بي ــن قبي ــر م ــات تعت ــذه الرواي ــإن ه ــذا ف ــهم، وبه ــتقلون بأنفس مس

ــةً﴾()2(. وفــرع مــن المعنــىٰ العــام لـ﴿وجََعَلهَــا كَِمَــةً باقِيَ
ويتضــح ممــا ســبق بقــاء الإمامــة التــي جعلهــا الله تبــارك وتعــالٰى لخليلــه إبراهيــم ݠ، 

ببقــاء تلــك الكلمــة المباركــة في عقبــه وذريتــه)3(.
وظاهــر الآيــة رجــوع ضمــر )عقبــه( إلٰى نبــي الله إبراهيــم الخليــل ݠ ولكــن لا 
مانــع مــن أن يكــون في تأويــل الآيــة، رجــوع الضمــر إلٰى الإمــام الحســن ݠ، فــادام 
ــث  ــر الأحادي ــت بمتوات ــادام ثب ــذا. وم ــن، وهك ــه بط ــن، ولبطن ــر وبط ــرآن ظه للق
ــم  ــن أبي طالــب ݠ هــو أعل أن الظاهــر والباطــن مــرادان لله تعــالٰى، ومــادام عــي ب
النــاس بالقــرآن، تنزيــاً وتأويــاً؛ لقــول النبــي ݕ، فيــا رواه عنــه أنــس: »عــي يعلــم 

النــاس بعــدي مــن تأويــل القــرآن مــا لا يعلمــون«)4(،)5(.
ــن  ــي ݠ م ــت في أولاد ع ــة نزل ــذه الآي ــة أن ه ــون النتيج ــه، تك ــذا كل ــد ه بع

ــة. ــوم القيام ــة إلٰى ي ــم الإمام ــالٰى فيه ــل الله تع ــن ݠ، جع ــه الحس ــب ابن صل

1. الحسني، نذير، دفاع عن التشيع: ص19.
2. الشيرازي، ناصر مكارم، تفسير الأمثل في كتاب الله المنزل: ج16، ص40.

3. الحيدري، كمال، العصمة: ص38.
4. الحسكاني، الحاكم، شواهد التنزيل لقواعد التفصيل: ج1، ص29.

5. الشيرازي، السيد صادق، علي ݠ في القرآن الكريم: ج2، ص111.
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مناقشة آراء الفريقين في الآية الثانية:
التحقيق أن الضمير في قوله: ﴿وَإنَِّهُ﴾ راجع إلٰى عيسىٰ ݠ لا إلٰى القرآن.

وإطلاق علم الساعة علٰى نفس عيسىٰ ݠ - جاز علٰى أمرين:
ــك  ــت تل ــا، كان ــة لقربه ــا كان علام ــور لم ــىٰ ݠ المذك ــزول عيس الأول: أن ن

ــبب. ــد الس ــبب وأري ــة المس ــق في الآي ــا، فأطل ــم قربه ــبباً لعل ــة س العلام
وإطــاق المســبب وإرادة الســبب - أســلوب عــربي معــروف في القــرآن وفي كلام 

العــرب.
ماءِ رِزْقاً﴾. لُ لكَُمْ مِنَ السَّ ومن أمثلته في القرآن قوله تعالٰى: ﴿وَيُنَِّ

فالــرزق مســبب عــن المطــر، والمطــر ســببه، فأطلــق المســبب الــذي هــو الــرزق 
ــة التــي بــن الســبب والمســبب)1(. وأريــد ســببه الــذي هــو المطــر، للملابســة القوي

الثــاني: أن غايــة مــا في ذلــك أن الــكلام عــىٰ حــذف مضــاف، والتقديــر: )وأنــه 
لــذو علــم للســاعة(، أي وأنــه لصاحــب أعــام النــاس بقــرب مجيئهــا، لكونــه علامة 
ــرآن وفي كلام  ــر في الق ــه كث ــه مقام ــاف إلي ــة المض ــاف وإقام ــذف المض ــك، وح لذل

العــرب)2(.

ويؤيد هذا الكلام أمران:
الأول: في قــراءة ابــن عبــاس وقتــادة والضحــاك وأنــه لعلــم بفتــح العــن والــام 
ــىٰ  ــة ع ــو علام ــىٰ ݠ ه ــزول عيس ــة أن ن ــىٰ الآي ــة معن ــذه الحال ــة، في ه أي علام

القيامــة)3(.

1. الشنقيطي، محمد الأمين، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ج7، ص128.
2. المصدر السابق.

3. الطــرسي، فضــل بــن حســن، مجمــع البيــان: ج9، ص91؛ الطــوسي، محمــد بــن الحســن، التبيــان: ج9، ص211؛ 
ــر(: ج7، ص215؛  ــن كث ــر اب ــم )تفس ــرآن العظي ــر الق ــرشي، تفس ــر الق ــن كث ــاعيل ب ــر، إس ــن كث اب

ــط: ج9، ص386. ــر المحي ــر البح ــان، تفس ــو حي ــي، أب الغرناط
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الثاني: سياق الآيات التي قبلها وبعدها تعزز من رجوع الضمير إلٰى عيسىٰ ݠ.
ــة  ــم أو علام ــو عل ــىٰ ݠ( ه ــزول عيس ــو أن )ن ــة ه ــىٰ الآي ــون معن ــذا فيك وبه

ــة. ــوم القيام ــيء ي ــا مج ــرف به يع
ــات  ــح أن الرواي ــن اتَّض ــري الفريق ــوال مف ــات وأق ــرض رواي ــال ع ــن خ وم

ــيعة. ــري الش ــوال مف ــات وأق ــل رواي ــم مث ــنة مثله ــري الس ــوال مف وأق
وبهــذا يتبــنَّ أن عيســىٰ ݠ ينــزل مــن الســاء في زمــن المهــدي ¨ ويصــي خلف 

المهــدي ¨ ويســاعده في هــاك الكفّار.
وهــذا يــدل عــىٰ أفضليــة الإمــام المهــدي̈  علٰى عيســىٰ ݠ لأنــه إذا كان عيســىٰ ݠ 
أفضــل مــن الإمــام فــا يتقدمــه الإمــام المهــدي ¨ في الصــاة؛ وهنــاك روايــات أخــرىٰ 

تــدل عــىٰ أفضليــة الإمــام المهــدي ¨ عــىٰ عيســىٰ ݠ، نذكرهــا باختصــار:
ــا  ــدي: إن ــىٰ ݠ إلٰى المه ــول عيس ــن ق ــه الفت ــاد في كتاب ــن حم ــم ب ــر نعي 1 - يذك

ــر. ــوق الوزي ــر ف ــك أن الأم ــراً )1(، ولا ش ــث أم ــراً ولم أبع ــت وزي بعث
2 - ويذكــر نعيــم أيضــاً في نفــس الكتــاب يقــول: حدثنــا يحيــىٰ، عــن الــري بــن 
يحيــىٰ، عــن ابــن ســرين قيــل لــه: المهــدي خــر أو أبــو بكــر وعمــر؟ قــال: هــو خــر 

ــي)2(. ــا ويعدل بنب منه
ويتضــح ممــا ســبق في مناقشــة الآراء والروايــات التــي تــدل عــىٰ أفضليــة الإمــام 
ــي  ــذي يص ــخص ال ــو الش ــدي ¨ ه ــام المه ــىٰ ݠ أن الإم ــىٰ عيس ــدي ¨ ع المه
خلفــه عيســىٰ المســيح ݠ وهــو أفضــل مــن بعــض الأنبيــاء، وهــذه الآيــة الكريمــة 
ــام  ــيء الإم ــر مج ــة وتعت ــدة المهدوي ــد عقي ــرف - تؤك ــورة الزخ ــن س ــة 61 م - الآي

الموعــود أمــراً مؤكــداً.

1. ابن حماد، نعيم، الفتن: ص381.

2. ابن حماد، نعيم، الفتن: ص356.
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النتائج:
أهم النتائج التي توصلت إليها:

ــن  ــي ݠ م ــت في أولاد ع ــرف نزل ــورة الزخ ــن س ــرون م ــان وع ــة ث 1 - الآي
ــة. ــوم القيام ــة إلٰى ي ــم الإمام ــالٰى فيه ــل الله تع ــن ݠ، جع ــه الحس ــب ابن صل

2 - الإمام المهدي ¨ هو الكلمة الباقية.
3 - الآيــة إحــدىٰ وســتون مــن ســورة الزخــرف تؤكــد العقيــدة المهدويــة ويعتــر 

مجــيء الإمــام الموعــود أمــراً مؤكــداً.
4 - الإمام المهدي ¨ من أحد مصاديق علم الساعة.

5 - إن الإمام المهدي ¨ هو الشخص الذي يصلي خلفه عيسىٰ المسيح ݠ.
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